
 تونــس – عندما انقطعت الإنترنت في 
فتـــرة ذروة اســـتخدامها بمناســـبة عيد 
الأضحـــى الماضـــي بتونس، أحسســـت 
أني فقدت إحدى حواســـي الأساسية. لم 
أكن متصلـــة بصديقاتي ولا بأحبابي ولا 
بكل مـــا يدور من حولي، ولم أعلم ما كان 
يجـــري من حولـــي إذ لم يكـــن التلفزيون 
كافيـــا لتلقـــي جميـــع الأخبـــار والأنباء 
ولإمتاعي، هكذا عبّرت إيناس ذات الأربع 
والعشرين سنة، وهي مترجمة بصحيفة.

”شعرت  وتضيف الشـــابة لـ“العرب“ 
بـــأن عطلة العيد ضاعـــت وفقدت معناها 
ولـــم أتمتع بهـــا لمجرد وجـــودي خارج 
تغطيـــة الإنترنـــت، باتـــت حياتـــي كلها 
مرتبطة بالإنترنت ولا طعم لها من دونها؛ 
أحتاجهـــا للتواصل مع صديقاتي اللاتي 
يدرســـن في مناطق بعيـــدة عن العاصمة 
أو فـــي دول المهجر. فالرســـائل الورقية 
ليســـت كافية لســـد رغبتي فـــي رؤيتهن 
والدردشـــة معهن حول حياتنـــا اليومية 

وجديدها“.

وتؤكد إينـــاس أنها حتى عند تحديد 
موعـــد لمقابلة أصدقائها، فإنـــه ”يتعيّن 
علينا البحث عن مطعم أو مقهى مناسب، 
وحينهـــا أحتاج شـــبكة الإنترنت للبحث 
عن وجهة وتحديد طريق الوصول إليها. 
كمـــا لا أختار المكان للقاء أصدقائي دون 
قـــراءة التعليقـــات التي تركهـــا الزبائن 
الذين زاروه“. وتتابع الفتاة العشـــرينية 
”إلى جانـــب فوائد الإنترنت التي تجعلها 

ضروريـــة فهـــي أيضـــا أفضـــل وســـيلة 
للترفيـــه عن نفســـي، كمـــا أحتاجها في 
عملي وأحيانا للمطالعـــة وتنزيل الكتب 

ومشاهدة المقاطع والتمتع بالألعاب“.
ويلاحــــظ كل مــــن يجــــوب الشــــوارع 
والمــــدن التونســــية، كما فــــي الكثير من 
الأقطار العربية وغيرها مــــن دول العالم، 
تركيزا واضحا من الجميع على التواصل 
عبر وســــائل الاتصال الحديثة وفي أغلب 
الشــــوارع ترى العيون تدقق في شاشات 
الهواتــــف الذكية والأعنــــاق منحنية لها، 
والآذان موصولــــة بهــــا عبر الســــماعات 

بأنواعها.
ولا تخلو أيادي الشــــباب والمراهقين 
خصوصا من الأجهزة الذكية بأنواعها من 
هواتــــف ذكية إلى ســــاعات ذكية وغيرها. 
يبدو كل منهم منغمسا في عالمه الخاص 
الذي يتصل به عبر الإنترنت، وكأنه لا يرى 
ما يدور حوله علــــى أرض الواقع، وكثيرا 
ما تــــرى مجموعــــة من الأفراد ســــواء من 
نفس الأسرة أو أصدقاء أو زملاء يجمعهم 
نفــــس المكان ونفس المائــــدة أحيانا لكن 
لا أحــــد يخاطب الآخــــر وكل منهم يتفاعل 
مع جهازه الذكي؛ مــــن بينهم من لا ترتاح 
أصابعه وهو يكتب الرســــائل والتعليقات 
وتعبيــــرات وجهــــه تتغير وفــــق فحواها، 
ومن بينهم من يستمع بكل انتباه لأغانيه 
أو موســــيقاه المفضلة ومنهم من لا يهتم 
بغير الألعاب ســــاعيا للفوز على منافسين 

افتراضيين.
بمجــــرد أن تنقطــــع شــــبكة الإنترنت 
وتقطع الاتصــــالات عبر الأجهــــزة الذكية 
حتى ترى حالة مــــن الاضطراب والغليان 
وتعبيرات  أصــــوات  تتصاعــــد  وأحيانــــا 
الغضب وقد تنشب بعض المشاجرات في 
لحظات. ويبدو الجميع في صورة تشــــبه 
رضيعــــا ســــقطت لهّايته من فمــــه، فتراه 
يتخبط غضبا ويبحث عنها بعينيه في كل 
مــــكان وكل ما تقدم الوقت يزيد توتره إلى 

أن يصرخ باكيا.
وعندمــــا يطول انقطــــاع الإنترنت في 
البيــــت مثلا، فقــــد تبدأ بعــــض الحوارات 
والأحاديث الخفيفة والتي فيها الكثير من 
التســــاؤلات والتحاليل لانقطاع الإنترنت، 

لكن ســــرعان ما يتصاعد التوتر والبحث 
عــــن حلــــول وإن دام الانقطــــاع لســــاعات 
طويلة أو أيام فقد يدخل البعض في حالة 

من العزلة والاكتئاب والحزن.

دراسات تدق ناقوس الخطر

حالات الإنفعال هذه يعرّفها الباحثون 
بإدمــــان الإنترنــــت، وأكــــدت العديــــد من 
علــــى  الإدمــــان  أن  الحديثــــة  الدراســــات 
الإنترنــــت وعلــــى الألعــــاب الإلكترونيــــة 
ومواقــــع التواصل الاجتماعــــي بات أحد 
أبــــرز أمــــراض وظواهر العصــــر الراهن، 
وبات بــــارزا للعيــــان. وإن لــــم يكن هناك 
إدمــــان فســــنجد درجــــة تعلق أقــــل حدة 
بالتقنيــــات الحديثــــة والإنترنــــت. ولاحظ 
العديد من الباحثيــــن أن هناك إفراطا في 
اســــتعمال الأجهزة الذكيــــة خصوصا من 

قبل المراهقين والشباب.
وأكــــد علمــــاء أن حالــــة مــــن التعلــــق 
بالعالم الافتراضي باتت تكتســــح الشباب 
والمراهقيــــن حــــول العالم وأشــــاروا إلى 
أنــــه بالرغم مــــن التحذير ونشــــر المعرفة 
بالمخاطــــر التي يتعرض إليها الإنســــان 
على مســــتوى الصحة العقلية والجسدية 
والنفســــية تظــــل هنــــاك زيادة في نســــب 
علــــى  والإدمــــان  والإفــــراط  الاســــتعمال 
الإنترنــــت والأجهــــزة الإلكترونيــــة يكون 
معظم ضحاياها من الشباب والمراهقين.

ويعــــد الكثير من الباحثيــــن الحرمان 
من الإنترنت وســــيلة للتجريــــب والبحث 
التــــي تمدهــــم بمؤشــــرات تثبــــت الإدمان 
علــــى الإنترنت من عدمــــه، كما تمكنهم من 
الخروج بنتائج دقيقة حول نوعية العلاقة 
التي باتت تربط الشباب اليوم بالإنترنت 
والتــــي تراوحت بين مفاهيــــم الإفراط في 
الاســــتعمال، التعلــــق الوجدانــــي الزائد، 
الإدمان، ثم المخاطــــر الصحية في جميع 
أشــــكالها والتواصلية في علاقة بالأسرة 
وربط العلاقات فــــي المحيط الاجتماعي. 
وقليلــــة هي البحــــوث التــــي خلصت إلى 
أن الإنترنت ومواقــــع التواصل والأجهزة 

الذكية لها فوائد للمراهقين.
الطــــب العائلي في  وكانــــت جمعيــــة 
تونس قد كشــــفت في العام 2018 أن أحدث 
دراســــة لها أظهرت أن نسبة تتراوح بين 
15 و20 بالمئة من المراهقين التونســــيين 
مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي.

للجمعيــــة  العامــــة  الأمينــــة  وأكــــدت 
شــــهرزاد بن صالــــح ”أن إدمان الشــــباب 
التكنولوجيــــا  التونســــي علــــى وســــائل 
الحديثة على غرار الكمبيوترات والألعاب 
الإلكترونيــــة والهواتــــف الذكيــــة وغيرها 
أصبــــح يشــــكل خطــــرا علــــى صحتهم“. 

وأشــــارت إلــــى ”أن نســــبة 20 بالمئة من 
الشباب التونسي يريدون العلاج لتجاوز 
هــــذا الإدمــــان الــــذي أثــــر علــــى علاقتهم 

بمحيطهم الخارجي“.
ومــــن جانبها أفــــادت الكاتبــــة العامة 
للطــــب  التونســــية  العلميــــة  الجمعيــــة 
العائلي، خديجة زيتون بأن درجة خطورة 
هــــذا الإدمان على الإنترنــــت عالية جدا إذ 
يصعب التخلص منه لاحقا وقد يؤدي إلى 
العزلة وعدم التواصل مع المجتمع أو إلى 
الوقوع في فخ شبكات خطيرة أو الوصول 
إلى مرحلــــة إيذاء الذات والانتحار خاصة 

بالنسبة للمراهقين.
واعتبرت الأســــتاذة في الطب النفسي 
للأطفال بمستشــــفى المنجي سليم أحلام 
بلحاج، أن ظاهرة الإدمان على اســــتخدام 
الإنترنت تحولت إلى ظاهرة مجتمعية في 
تونس بتســــجيل عدة حــــالات متقدمة من 
الإدمان عليها، مذكرة بأن آخر الدراســــات 
كشفت أن نسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة 
مــــن المراهقيــــن في تونس هــــم مصابون 
بالإدمان علــــى الإنترنت ومواقع التواصل 

الاجتماعي.

خارج التغطية يفضح الإدمان

يقــــول محمد علي، طالب هندســــة في 
مجــــال تكنولوجيــــا المعلومــــات ”لم تبدأ 
قصتي مع شــــبكة الإنترنت قبل ســــنوات 

المراهقــــة، كنــــت أعتمــــد علــــى لقائي مع 
أصدقائي وعلــــى التلفزيــــون للترفيه عن 
نفســــي. لكن الأمر تغير في أحد أيام فصل 
الصيف عندما اشــــترك والــــدي في إحدى 
باقــــات الإنترنــــت، حينها، بــــدأت رحلتي 
الــــذي منحني القــــدرة على  مــــع ”الويب“ 
الوصول إلى كل شيء أفكر فيه. كان العالم 
واسعا لدرجة أنني لم أعرف من أين أبدأ. 
لكنني قررت إنشــــاء حساب على فيسبوك 
حتى أتواصل مــــع أقراني وأبناء معهدي 
الذيــــن نجحــــوا فــــي إقناعــــي بالانضمام 

للموقع.
وجعــــل الانبهــــار بشــــبكة الإنترنــــت 
والإعجاب بها، محمد علي (25 عاما)، يقبل 
عليهــــا أكثر فأكثــــر ويوضــــح لـ“العرب“، 
”أصبحــــت مدمنا علــــى الإنترنت. وأصبح 
الكمبيوتر وجهتي كلما عدت إلى المنزل. 
وكنت أستمتع بمشاركة الصور والمقاطع 
التي تعجبنــــي وتضحكني. لم أتفطن إلى 
الأمــــر إلــــى أن انتهت صلاحية اشــــتراك 
البيت في الإنترنت. أحسســــت بأنني كنت 
مدمنــــا على الســــجائر. كان علــــيّ تجديد 
الاشــــتراك بسرعة حتى أســــتعيد بوابتي 
إلى ذلك العالم. أردت أن أرجع بسرعة إلى 
حسابي على موقع فيسبوك حتى أتواصل 
مع أصدقائي الذين أعرفهم وأولئك الذين 

تعرفت عليهم من جميع أنحاء العالم“.
وكان علمـــاء نفـــس أميركيـــون قـــد 
أكـــدوا أن مواقع التواصـــل الاجتماعي 

مثـــل فيســـبوك وتويتر تســـببت في أن 
المزيد من الأشخاص أصبحوا يشعرون 
بالوحدة. وأفادت نتائج دراســـتهم التي 
أجروها في جامعة بيتســـبرغ الأميركية 
أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
لأكثر من ســـاعتين خلال اليوم يضاعف 
بالعزلة  المســـتخدمين  شـــعور  فـــرص 
تعـــرض  أن  وأضافـــت  الاجتماعيـــة. 
المســـتخدمين لصـــور مثاليـــة لحيـــاة 
الآخرين يزيد من مشاعر الحقد والغيرة 

لديهم.
إليزابيث  الجامعية  الأستاذة  وقالت 
الدراســـة ”مـــن  المشـــاركة فـــي  ميلـــر 
الممكـــن أن يكون الشـــعور بالعزلة أدى 
بالمســـتخدمين من الشباب إلى اللجوء 
إلى وســـائل التواصل الاجتماعي، أو أن 
استخدامهم لهذه المواقع هو الذي أدى 

بهم إلى الانفصال عن الواقع“.
وأجريت الدراســـة علـــى نحو 2000 
شـــخص تتراوح أعمارهم بيـــن 19 و32 
عامـــا. وقال الأســـتاذ الجامعـــي برايان 
برايمـــاك مـــن جامعـــة بيتســـبرغ ”هذه 
قضية هامة وتســـتدعي الدراسة في ظل 
الانتشـــار الكبير للأمراض النفسية بين 
المراهقين“. وأضـــاف ”في الوقت الذي 
تقدم وسائل التواصل الاجتماعي فرصا 
لمـــلء الفراغ فـــي الحيـــاة الاجتماعية، 
لا تقـــدم تلك الوســـائل كل الحلول التي 

يسعى إليها مستخدموها“.

عندمــــــا تنقطع الإنترنت في أحد الأماكــــــن العامة أو البيوت العربية تلاحظ 
حالة من الاضطراب ويســــــود التوتر الأجواء، فترى غالبية الأفراد وكأنهم 
ــــــع منهم. وتضاف إلى علامات التوتر أحاســــــيس  يبحثون عن شــــــيء ضائ
ــــــة مثل الغضب والضياع أو الاكتئاب وأحيانا الهســــــتيريا إذا ما  مضطرب
طال غياب الإنترنت خصوصا عند المراهقين والشــــــباب من كلا الجنسين، 
ما يثير تساؤلات حول حياة شباب اليوم من دون تغطية الأنترنت وفي غياب 

وسائل التواصل.

هل يتقبّل شباب اليوم العيش خارج التغطية
إغراءات العالم الافتراضي تأخذ الشباب التونسي من الحياة الواقعية

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

يجالسون هواتفهم

شباب
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 القاهرة – يضع الشباب المصري حاليّا 
الإنترنت في قائمة الاحتياجات الأساسية، 
وربمــــا في مرتبــــة تلي الحاجــــة إلى الماء 
والغــــذاء تمامًــــا، حتى أن بعضهــــم لديه 
الاســــتعداد الكامل لتغيير أماكن إقامتهم 
في حــــال انقطاع الخدمة، رافعين شــــعار 

”الحياة دون إنترنت تعادل الجحيم“.
وأصبح توافــــر الإنترنت من العناصر 
الأساســــية التي لا يتخلى عنها الشــــاب. 
إنــــه  عامــــا)  محمــــود، (30  أيمــــن  وقــــال 
يقضي قرابة 14 ســــاعة يوميا على مواقع 
الإنترنــــت، موزعــــة بــــين 8 في التســــويق 
والباقي  شــــركته،  لمنتجــــات  الإلكترونــــي 
للتجول في مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
ويصبح انقطــــاع الخدمة تبديــــدا لمصدر 

رزقه وضياع متعته الخاصة.
ويدخل أيمن في مشــــادات مع زوجته 
بســــبب التصــــاق أنامله المســــتمر بلوحة 
الهاتف المحمول، توفر الإنترنت له فرصة 
للاستمتاع بالوقت والتخلص من ضغوط 
احتياجات المنزل والطلبات التي لا تنتهي.
ويوضح أيمن لـ“العرب“، أن الأسبوع 
الأول مــــن زواجــــه كان الفتــــرة الوحيــــدة 
التي تخلى فيها عن هاتفه، شــــعر خلالها 
بافتقاره للحرية، لعدم قدرته على التواصل 
مع أصدقائــــه الافتراضيين وتغيير حالته 
المزاجية كالمعتاد عبــــر متابعة الصفحات 

المسلية التي اعتاد تصفحها.
ويبتعد الشــــباب عن شبكة الصداقات 
التي أسسوها على مدار حياتهم في حال 
وصولهم إلى مشــــارف ”إدمان الإنترنت“، 
مثل إسلام علي (35 عاما) والذي لم يقابل 

أقرانه فــــي مرحلة الجامعة منذ ســــنوات 
رغم وجودهم في مدينة واحدة، فالتواصل 

بينهم يقتصر على مواقع التواصل.
وأشــــار إسلام لـ“العرب“، إلى أن فترة 
انقطــــاع الإنترنت عــــن مصر إبــــان ثورة 
ينايــــر 2011 كانت شــــبيهة بالجحيم، فلم 
يعتد على الجلوس في المنزل وجها لوجه 
مع أفــــراد عائلته، وشــــعر بالغربة لعجزه 

عن الدخول في أحاديث معهم.
ولفت خبراء في علم الاجتماع إلى أن 
الشبكة العنكبوتية تعيد برمجة العلاقات 

والعواطف وحتى أنماط الغذاء، فتجعل 
وتيرة الحياة سريعة والحوار في العالم 
وحـــال  وقصيـــرا،  مقتضبـــا  الحقيقـــي 
انقطاعها يصاب الشـــخص بهزة نفسية 
وعجز عن خوض حديث مباشر مع أفراد 

الأسرة أو الأصدقاء.
وتعتبر ســـامية خضر، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع، أن تأثيـــر الإنترنت في حياة 
الشباب تزايد مع تغيّرات حادة في شبكة 
العلاقات الإنسانية، فقديما كانت العائلة 
حتى بعد زواج الأبناء تقطن في شـــارع 

واحد لتســـهيل الزيـــارات العائلية، أما 
حاليـــا فمن الوارد أن يتـــوزع الأبناء ولا 
يتواصلون إلا عبر الوسائط الافتراضية.
وتعزز بعـــض مواقـــع الإنترنت تلك 
الحالة الانعزالية عبر مســـميات ”الحياة 
وفيها  أو ”الحيـــاة الســـرية“  الأخـــرى“ 
يختار الذكر أو الأنثى شـــكلا جديدا له، 
ويبني مع الطرف الآخر  النموذج الكامل 

لحياة أسرية افتراضية.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن انغمـــاس 
الشـــاب في العالـــم الافتراضـــي يحوّله 

على المدى البعيد إلى ما يشبه الآلة، وقد 
يرفـــض التواصل مـــع الزوجة أو الأبناء 
ليبنـــي عالمه الخاص الذي يهرب إليه من 
صعوبة الواقع وضغوطه، ويصبح أكثر 
عصبية وحدّة في التعامل مع من يطالبه 
بالتوقف عن اســـتخدام الإنترنت أو حال 

انقطاع الخدمة أو بطئها.
وحــــذر خبــــراء في علــــم النفــــس من 
وصول فئات كبيرة من الشــــباب إلى حافة 
الخدمة  فانقطــــاع  التكنولوجي،  الإدمــــان 
عند البعض يشبه في أعراضه التوقف عن 
تناول المواد المخدرة مما يتسبب في حالة 

هستيرية وعدم اتزان وعصبية مفرطة.
حديثــــة  أميركيــــة  دراســــة  وكشــــفت 
أن 6 بالمئــــة مــــن مســــتخدمي الإنترنــــت 
عالميا في عــــداد المدمنــــين، ويتزايد الأمر 
خطورة بإظهار بعض الشــــباب والأطفال 

استعدادهم لإيذاء النفس أو الانتحار.
وقبل شهرين، أقامت الفتاة ”نجلاء.م“ 
دعــــوى خلــــع ضد زوجهــــا أمــــام محكمة 
الأسرة في القاهرة عقب 6 أعوام من زواج 
عــــن حب، بســــبب قطعه خدمــــة الإنترنت 
عنهــــا لإجبارها على عــــدم متابعة مواقع 

التواصل الاجتماعي، مضحية بطفليها.
المنازعات  تســــويات  لمكاتــــب  ووفقــــا 
الزوجيــــة في مصر، فــــإن أغلب الخلافات 
بين الشباب حديثي الزواج سببها التعلق 
بتطبيقات التواصــــل الاجتماعي في أيام 
الإجــــازات، وعــــدم التفاعــــل مع الأســــرة 

بصورة حقيقية.
وأطلق الاستشــــاري النفسي إبراهيم 
مجــــدي أخيــــرا، أول عيــــادة متخصصــــة 
فــــي عــــلاج إدمــــان الإنترنــــت والألعــــاب 
الإلكترونيــــة بالقاهرة، تحمل رؤية جديدة 
للحد من مرض نفسي مستجد يعاني منه 
الشــــباب في المقام الأول، معتبرا أن نحو 

3 ملايين يعانــــون من أعراضه بمصر، ولا 
يلقى العلاج منهم سوى عدد قليل.

وأكــــد جمــــال فرويــــز، أســــتاذ الطب 
النفســــي بجامعــــة القاهــــرة، أن توقــــف 
خدمــــة الإنترنــــت يظهر أعــــراض الإدمان 
لدى الشــــباب، ومنها العصبية الشــــديدة  
وإهمــــال النــــوم، والتخلــــي أحيانــــا عن 
الطعام، والدخول في حالة اكتئاب وعزلة، 

والتوقف عن ممارسة الحياة الطبيعية.

ويمثــــل طابع التجديد المســــتمر الذي 
تقدمــــه الإنترنت عنصرا مغريا للشــــباب 
الطامحين نحو الجديد، لكن الإفراط يؤثر 
علــــى أعصابهــــم ويزيد مــــن توترهم على 
المدى البعيد، ويصيب صغار الســــن بنوع 
من الكهرباء الزائدة في المخ ويضر أيضا 

بقدراتهم المعرفية.
وأشــــار فرويز لـ“العــــرب“، إلى أن من 
أعراض إدمان الإنترنت تســــخير الشباب 
لجزء كبير من وقتهم للتفاعل مع صفحات 
مواقع التواصــــل، والهرولة إليها بمجرد 
ورود إشعارات صوتية تحاشيا لفقدانهم 

المنشورات الجديدة.
وتؤهل قوة تأثير شــــبكة الإنترنت في 
الشباب لاحتلالها مكانه في هرم ”ماسلو“ 

للاحتياجات الأساسية.

الشباب المصري.. حياة بلا إنترنت تشبه الجحيم

للترفيه والعمل أيضا
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بالمئة من الشباب التونسي 

يريدون العلاج لتجاوز هذا 
الإدمان الذي أثر على علاقتهم 

بمحيطهم الخارجي

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

انقطاع خدمة الإنترنت عند 
البعض يشبه في أعراضه 
التوقف عن تناول المواد 
المخدرة مما يتسبب في 

حالة هستيرية وعدم اتزان 
وعصبية مفرطة
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